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انتقلت تركيا من نظام الحزب الواح5د ) 1945-1939(مع انتهاء الحرب العالمية الثانية 
وق55د ج55اء ه55ذا الانتق55ال اس55تجابةً للض55غوط الداخلي55ة الناش55ئة ع55ن  .إل55ى نظ55ام التعددي55ة الحزبي55ة

ً وتوج5ه تركي5ا نح5و الغ5رب  ،الاجتماعي5ة –الأوضاع الاقتصادية  والولاي5ات المتح5دة  ،عموم5ا
 ً وض55مانات سياس55ية  ،عل55ى أم55ل الحص55ول عل55ى مس55اعدات اقتص55ادية وعس55كرية ،خصوص55ا

إن إح5دى النت5ائج المهم5ة للانتق5ال  .وأمنية في مواجهة الض5غوط الس5وفيتية عل5ى تركي5ا حينئ5ذٍ 
إل55ى نظ55ام التعددي55ة الحزبي55ة تمثل55ت ف55ي خل55ق من55اخ سياس55ي وفك55ري مناس55ب لط55رح ومناقش55ة 

ومنه5ا موض5وع الإس5لام  ،وب5ين الأح5زاب السياس5ية ،ديد من القضايا والآراء في الصحافةالع
1945والذي ك5ان واح5د م5ن القض5ايا الأكث5ر أهمي5ة بع5د ع5ام  ،ودوره في الحياةالعامة

وق5د . )1(
انطوت بعض تل5ك الطروح5ات والمناقش5ات عل5ى نق5د لسياس5ات التغري5ب والتح5ديث الس5ريعة 

ونشرت الص5حافة التركي5ة ف5ي ذل5ك الح5ين  ،تماعية وأخلاقية في تركياالتي أدت إلى أزمة اج
مقالات عدي5دة أك5دت عل5ى أهمي5ة التعل5يم ال5ديني ف5ي إع5ادة الق5يم الأخلاقي5ة إل5ى الحي5اة العام5ة 

وقد جاءت هذه المقالات بعد أن أج5رى المجل5س ال5وطني الكبي5ر أول  .)2(والخاصة في البلاد 
فق55د تطرق55ت  .1946ك55انون الأول  24ال55ديني ف55ي جلس55ة  مناقش55ة رس55مية لموض55وع التعل55يم

وضرورة إدخ5ال أو إع5ادة إدخ5ال  ،المناقشات التي جرت في تلك الجلسة إلى أخلاقية الشباب
 ،وطرح5ت أفك5ار بش5أن إقام5ة تعل5يم دين5ي بص5ورة س5ريعة ،التعليم الديني في النظام التعليم5ي

المناقش5ات أيض5ا مش5كلة نق5ص الأئم5ة كم5ا تناول5ت تل5ك  .ووفق ضوابط تحدد من قب5ل الدول5ة
وض55رورة  إفتت55اح مؤسس55ات  للتعل55يم  ال55ديني الع55الي، وأظه55رت المناقش55ة  أن  ،والخطب55اء

وبينت الأرقام أنه ف5ي  .الحاصلين على  الدبلوم  في علوم الدين لم يكن يزيد على بضع مئات
 .)3(فق55ط  4000ج55امع بينم55ا ك55ان ع55دد الأئم55ة الرس55ميين  28700ك55ان ف55ي تركي55ا  1936ع55ام 

وكان55ت المفاج55أة أن بع55ض ن55واب ح55زب الش55عب الجمه55وري نفس55ه خطب55وا مط55البين بحري55ة 
إلا إن رئ5يس الحكوم55ة رج5ب بك55ر ع5ارض ه55ذا المطل5ب بحج55ة أن5ه من55اهض  ،التعل5يم ال55ديني
  .)4(للأتاتوركية 

إن نظ55ام التعددي55ة الحزبي55ة والمنافس55ة ب55ين الأح55زاب السياس55ية هي55أ الفرص55ة لأغلبي55ة  
للتعبي55ر ع55ن رف55ض السياس55ات الس55لطوية  ،أي س55كان الري55ف المس55لمين المح55افظين ،عبالش55

وم5ا تبع5ه م5ن انبع5اث إس5لامي من5ذ  ،ولم يكن ه5ذا ال5رفض ،والعلمانية والإيديولوجية الكمالية
انعك5اس لحقيق5ة المجتم5ع ال5ذي حُج5ب " بل ،نم5واً لنزع5ة محافظ5ة جدي5دة ،الخمسينات صعوداً 

وتج5در الإش5ارة هن5ا  .)5( "م5اليين لوس5ائل الإع5لام والعملي5ة السياس5ية عنه من قبل احتكار الك
إلا إن دوره5ا  ،أيضاً إلى ظهور بعض الأحزاب السياسية ذات التوجه ال5ديني ف5ي تل5ك الفت5رة

 Milli" وه55ذه الأح55زاب ه55ي ؛ ح55زب النهض55ة القومي55ة  .ك55ان مح55دوداً ف55ي الحي55اة السياس55ية

٥٤



 

Kalkinma Partisi  " والح5زب المح5افظ الترك5ي  ،1945تم5وز  18ال5ذي تأس5س ف5ي "Turk 

Muhafazakar Partisi  " وح5زب الأم5ة  ،1947تم5وز  8ال5ذي تأس5س ف5ي "Millet Partisi  "
وقد دعت هذه الأح5زاب ف5ي برامجه5ا إل5ى الاهتم5ام ب5التعليم  .1948تموز  20الذي تأسس في 

 ،معارض5ته للمب5ادئ الأتاتوركي5ةكم5ا أب5دى الح5زب الأخي5ر  ،وتأييد الوحدة الإس5لامية ،الديني
   .)6(ولاسيما مبدأ العلمانية 

أظهرت التطورات السابقة بوضوح م5دى أهمي5ة العام5ل ال5ديني ف5ي المجتم5ع الترك5ي  
وبالنس5بة لح5زب الش5عب الجمه5وري  .)7(الذي يعد الإسلام مكوّن5اً أساس5ياً م5ن مكون5ات هويت5ه

لا يكون مضموناً ف5ي الانتخاب5ات البرلماني5ة  الحاكم كانت مؤشراً على أن بقاءه في السلطة قد
ك5انون الث5اني  7ال5ذي تأس5س ف5ي  ،أم5ام المنافس5ة الت5ي يمثله5ا الح5زب ال5ديمقراطي 1947عام 

وأخ55ذ يحظ55ى بتأيي55د متزاي55د يوم55اً بع55د ي55وم م55ن الم55واطنين لأن55ه ك55ان يمث55ل ف55ي نظ55رهم  1946
ذل55ك ق55دم ح55زب الش55عب موع55د ولمواجه55ة  .الاس55تجابة للرغب55ة الش55عبية العارم55ة ف55ي التغيي55ر

 62مقاب5ل  ،مقعداً في البرلمان 396 بحيث فاز فيها  1946تموز  21الانتخابات البرلمانية إلى 
   .)8(مقاعد للمستقلين  7مقعداً للحزب الديمقراطي و 

أي5ار  14والانتخابات اللاحقة في  1946إن السنوات الأربع التي انقضت بين انتخابات 
وم55ع أن كليهم55ا علماني55ان إلا أنهم55ا ل55م  .ش55ديد ب55ين الح55زبين الس55ابقيناتس55مت بتن55افس  1950

أي كس5ب أص5وات الن5اخبين والوص5ول إل5ى  ،يدخرا جهداً في استغلال ال5دين لغاي5ات سياس5ية
فقد قدم حزب الشعب الجمهوري بع5ض التن5ازلات بخص5وص المس5ألة الديني5ة تح5ت  .السلطة

ح55زب مع55ادٍ " الح55زب ال55ديمقراطي ل55ه بأن55ه ولمواجه55ة اتهام55ات  ،ض55غط ال55رأي الع55ام أولاً 
خفف55ت حكوم55ة ح55زب الش55عب القي55ود المفروض55ة عل55ى أداء  1947فمن55ذ س55نة  .)9(" للإس55لام 

وكانت الحكومة التركية في عهد أتاتورك قد منعت أداء هذه الفريضة لأنها لم  ،فريضة الحج
لع55ام أيض5اً أعل55ن وف55ي ذل5ك ا .ترغ5ب ف5ي مش55اركة مواطنيه5ا ف55ي مث5ل ه55ذا التجم5ع الإس5لامي

وب55دأ تنفي55ذ الخط55ة من55ذ  ،وزي55ر المع55ارف ع55ن خط55ة لت55دريب الأئم55ة ف55ي معاه55د ديني55ة خاص55ة
وف5ي تم5وز م5ن ذل5ك الع5ام ك5ان هن5اك خط5اب جدي5د لح5زب الش5عب . )10( 1948كانون الث5اني 

أن الح5زب يقب5ل فص5ل الش5ؤون " م5ن برنامج5ه ال5ذي ج5اء في5ه ) 2(الجمهوري ض5من الم5ادة 
 ،وه55و يعت55رف للجمي55ع بحري55ة المش55اعر والإيم55ان كش55يء مق55دس ،ون الدول55ةالديني55ة ع55ن ش55ؤ

وه555و يواف55ق عل555ى فك55رة إنش555اء  .ويح55ق تطبي55ق العب555ادة باللغ55ة والطريق555ة الت55ي يفض55لونهما
وأن توض5ع تح5ت تص5رفها أم5وال  ،الجمعيات ذات الأهداف الدينية من قبل التجمعات الديني5ة

جمعي55ات أن تتمت55ع بالأهلي55ة لتس55وية وتوجي55ه المؤسس55ات التابع55ة له55ا ويتوج55ب عل55ى ه55ذه ال
واف5ق ح5زب الش5عب الجمه5وري عل5ى إدخ5ال  1949وفي ع5ام  .)11"  ( الشؤون الدينية لأتباعها

صدر القانون رق5م  1949حزيران  4وفي  .)12(التعليم الديني الاختياري في المدارس الابتدائية
وق5د افتتُح5ِت  ،في جامعة أنق5رة" لهيات كلية الإ" الذي قضى بإنشاء كلية العلوم الدينية  5424

ودول  ،واس5تقُدم أس5اتذة م5ن المغ5رب ويوغس5لافيا ،تشرين الأول من ذل5ك الع5ام 31الكلية في 
أم55ا آخ55ر إج55راء اتخ55ذه ح55زب الش55عب الجمه55وري قب55ل  .)13(إس55لامية أخ55رى للت55دريس فيه55ا

في القانون ال5ذي ص5در فقد تمثل  1950خروجه من السلطة إثر الانتخابات البرلمانية في عام 
 ."إدارة الش5ؤون الديني5ة " بخصوص توس5يع   1950آذار  23عن المجلس الوطني الكبير في 

ولجن555ة استش555ارية للإص555دارات وإدارة  ،وق555د ن555ص ذل555ك الق555انون عل555ى تعي555ين نائ555ب للم555دير

٥٥



 

وتعي5ين مفت5ي ف5ي ك5ل منطق5ة  ،ولجنة للإشراف على نشر القرآن الك5ريم ،المؤسسات الخيرية
بأن5ه س5يعيد ف5تح  1950وقدم الحزب وع5وداً ف5ي حملت5ه الانتخابي5ة ف5ي ع5ام  .ناطق البلادمن م

ً  ،الت55ُرب والم55زارات إلا أن ه55ذه الإج55راءات ل55م تحس55ن  .)14(وبأن55ه س55يبقى وفي55اً للإس55لام دائم55ا
ص55ورة ح55زب الش55عب الجمه55وري ف55ي نظ55ر الأغلبي55ة الت55ي بقي55ت مهمش55ة ط55وال حك55م ذل55ك 

فضلاً عن مدن عديدة بقيت بعي5دة ع5ن التح5ديث إل5ى ح5د  ،لريفوأعني بذلك سكان ا ،الحزب
وله55ذا مُن55ي ح55زب  .)15( مث55ل قوني55ة وس55يواس الت55ي بقي55ت معق55لاً قوي55اً للق55يم الإس55لامية ،كبي55ر

أم5ام  منافس5ه  1950أي5ار  14الشعب الجمهوري بهزيمة كبيرة في الانتخابات  البرلماني5ة ف5ي 
  .)16(الحزب الديمقراطي

مقراطي مم55ثلاً لمص55الح كب55ار الملاك55ين وأص55حاب رؤوس الأم55وال ك55ان الح55زب ال55دي
إلا أنه استطاع أن يستقطب حوله أيضاً طبق5ات وش5رائح اجتماعي5ة  ،والصناعيين في الأساس

وإخفاق5ه ف5ي معالج5ة الكثي5ر  ،أخرى سئمت من احتكار حزب الشعب للسلطة لس5نوات طويل5ة
وك5ان الفلاح5ون ف5ي طليع5ة  .سلوبه القمعيمن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن أ

ولاس55يما م55ا يتعل55ق  ،م55ن أي55د الح55زب ال55ديمقراطي وت55أثروا أيض55اً بوع55ود حملت55ه الانتخابي55ة
 ،وإع5ادة التعل5يم ال5ديني ،وم5ن تل5ك الوع5ود إع5ادة رف5ع الآذان باللغ5ة العربي5ة .بالمسألة الدينية

ح الس5لف للم5واطنين لأداء فريض5ة  وم5ن ،وبن5اء الجوام5ع والمس5اجد ،"كلي5ة الإلهي5ات " ودعم 
والحقيق55ة أن الح55زب ال55ديمقراطي  .)17(وإلغ55اء ت55دخل الدول55ة فيم55ا يخ55ص زي النس55اء ،الح55ج
ووفق5اً لم5ا  .إلى رد اعتبار سكان الريف المهمشين وقيِّمهم ،من أجل مصلحته السياسية ،سعى

تصال بين القرية والمدين5ة ذكرته الباحثة الاجتماعية التركية بهيجة بوران  فإنه مع ازدياد الا
إلا إن  .ف55ي الأربعين55ات ب55دأ القروي55ون ي55رون أن أس55اليب الحي55اة ف55ي القري55ة أق55ل ش55أناً أو قيم55ة

حملة الحزب الديمقراطي جاءت في الوقت المناس5ب لتجع5ل س5كان المن5اطق الريفي5ة التقليدي5ة 
لحزب ال5ديمقراطي التأكي5د فقد أعاد ا ،يعتقدون بأنهم ليسوا أقل شأناً أو أهمية من سكان المدن

  .)18(على الإسلام والقيم الريفية التقليدية وشرعيتها 
من جهة أخرى قدم الح5زب ال5ديمقراطي وع5وداً بتحس5ين الأح5وال المعيش5ية للفلاح5ين 
بعد معاناتهم في ظل حكم حزب الشعب الجمهوري الذي كرّس الطاق5ات لبن5اء رم5وز الهوي5ة 

أوضاع الفلاح5ين ف5ي الوق5ت ال5ذي م5وّل الف5ائض م5ن القط5اع  القومية بدلاً من تغيير وتحسين
 ،وم5ع أن الأوض5اع الص5عبة ف5ي الري5ف. )19(الزراعي الكثير من عملي5ة إع5ادة إعم5ار تركي5ا 

وخط55ر انفج55ار الانتفاض55ات الفلاحي55ة ف55ي الع55ام  ،والض55رورة الملح55ّة لزي55ادة الإنتاج55الزراعي
" الش55عب الجمه55وري عل55ى تق55ديم مش55روع أجب55ر ح55زب  ،الأخي55ر م55ن الح55رب العالمي55ة الثاني55ة

وإقراره في حزيران م5ن ذل5ك  1945إلى المجلس الوطني الكبير في شباط " إصلاح زراعي 
ً )20((العام كم5ا أن الق5وة السياس5ية لملاك5ي الأراض5ي منع5ت  ،، إلا إن تطبيق القانون كان بطيئا

  .)21(تحقيق أي إصلاح زراعي فعّال
الديمقراطي تأييد رج5ال الم5ال والأعم5ال والص5ناعيين أما في المدن فقد كسب الحزب 

ونقل  ،من خلال وعوده بانتهاج سياسة اقتصادية ليبرالية بالحد من تدخل الدولة في الاقتصاد
، وله555ذا الس555بب أيض555اً أعط555ت )22(المش555روعات الت555ي تملكه555ا الدول555ة إل555ى القط555اع الخ555اص
الت5ي  ،وكان5ت ه5ذه الطبق5ة .قراطيالبرجوازية المتوسطة هي الأخرى أصواتها للح5زب ال5ديم

ق55د تكون55ت خ55لال  ،يت55ألف أفراده55ا م55ن أص55حاب المؤسس55ات الص55ناعية والتجاري55ة الص55غيرة

٥٦



 

س55نوات الح55رب العالمي55ة الثاني55ة إلا أن ح55زب الش55عب الجمه55وري ك55ان يمنعه55ا م55ن أن تنم55و 
 ،ين م55نهمولاس5يما المثقف5 ،ف55إن الكثي5ر م5ن الش5باب ،وأخي5راً . )23(وتتط5ور إل5ى طبق5ة رأس5مالية

صوتوا لصالح الحزب ال5ديمقراطي آمل5ين ف5ي أن يقيم5وا ف5ي تركي5ا نظام5اً ديمقراطي5اً مش5ابهاً 
  .)24(للأنظمة الديمقراطية في الدول الغربية

استلم الحزب ال5ديمقراطي مقالي5د الحك5م ف5ي تركي5ا، وق5د  1950بعد إعلان نتائج انتخابات أيار 
، والرجل الث5اني ف5ي الح5زب )25(رئاسة الجمهورية) 1986- 1883(تولى أمين سر الحزب جلال بايار 

، وقد بقي الحزب الديمقراطي في السلطة لمدة عقدٍ )26(رئاسة الوزراء) 1961- 1899(عدنان مندريس 
1957وتشرين الأول  1954من الزمان بعد أن تكرّر فوزه في انتخابات أيار 

 )27( .  
يخ تركي55ا ب55ين اق55تلاع المظ55اهر محط55ة فاص55لة ف55ي ت55ار"  1950كان55ت انتخاب55ات أي55ار 

ول5ذلك .  )28( "ومرحلة استعادة بعض من الهوية الدينية للأمة ،الإسلامية في الدولة والمجتمع
" انبع5اث إس5لامي " وصف عدد من المراقبين الغربيين فترة حكم الح5زب ال5ديمقراطي بأن5ه  

مح برف5ع الأذان باللغ5ة قانون5اً يس5 1950حزي5ران  17فقد أصدرت الحكومة في  .)29( في تركيا
وكانت الاستجابة مطلقة لهذا القانون بحيث ل5م يس5ُمع الأذان باللغ5ة التركي5ة أب5داً من5ذ  ،العربية

كما بدأ ب5ث  ،تموز رُفع الحظر عن البرامج الدينية في الإذاعة التركية 5وفي  .)30(ذلك الحين
وس الديني5ة إلزامي5ة تقريب5اً أص5بحت ال5در 1950وفي تش5رين الأول  .تلاوة القرآن الكريم منها
صدر قرار رس5مي بافتت5اح م5دارس  1951تشرين الأول  13وفي  .)31(في المدارس الابتدائية 

وق55د ب55دأت  .وب55ذلك أص55بحت ه55ذه الم55دارس قانوني55ة لأول م55رة .الأئم55ة والخطب55اء ف55ي تركي55ا
لى م5دن وكان عددها سبع مدارس موزعة ع ،1951تشرين الأول  17الدراسة عملياً فيها في 

ث5م ارتف5ع ع5ددها ت5دريجياً .  أنقرة وإسطنبول واض5نة وإس5بارطة وقوني5ة وقيص5ري وم5رعش
 ،متوس5طة م5دتها أرب5ع س5نوات ، وكانت تت5ألف م5ن م5رحلتين ،1958مدرسة في عام  26إلى 

كم55ا ش55هد عه55د الح55زب ال55ديمقراطي حمل55ة بن55اء مس55اجد  .)32(وثانوي55ة م55دتها ث55لاث س55نوات
 ،وتخص5يص مب5الغ للق5رى له5ذا الغ5رض ،لمساجد والجوامع القائم5ةوتعمير ا ،وجوامع جديدة

كم55ا . )33(مس55جداً  5000 بوق55ُدِر ع55دد المس55اجد الت55ي ت55م بناؤه55ا ف55ي عه55د الح55زب ال55ديمقراطي 
، 1925أم55رت الحكوم55ة بف55تح الت55رب والم55زارات الش55هيرة الت55ي كان55ت ق55د أغلق55ت من55ذ ع55ام 

. )34((لمنقب555ة النبوي555ة ف555ي الجوام555عوالإع555لان ع555ن ق555راءة ا، وخاص555ة ف555ي إس555طنبول وقوني555ة
وبالإض55افة إل55ى م55ا س55بق س55محت الحكوم55ة بص55دور الص55حف والمج55لات والمطبوع55ات ذات 

ب5ل أن وزارة المع5ارف أس5همت ف5ي إص5دار ترجم5ات عدي5دة  ،المضمون والتوج5ه الإس5لامي
كم55ا ش55هدت الحقب55ة  .)35(لأعم55ال كلاس55يكية إس55لامية ف55ي مج55الات الت55اريخ والفك55ر والتص55وف

بعد أن كان القانون ق5د حظ5ر مث5ل  ،تها بروز نشاط طرق صوفية وحركات دينية في البلادذا
وقد مه5د ه5ذا النش5اط الس5بيل أم5ام بع5ض تل5ك الط5رق والحرك5ات  .1925هذا النشاط منذ عام 

 ً ولاس5يما من5ذ  ،وبشكل واضح في إطار الحركة الإس5لامية ف5ي تركي5ا ،للمساهمة الفاعلة لاحقا
أما أبرز الط5رق الص5وفية والحرك5ات الديني5ة الت5ي نش5طت ف5ي عه5د الح5زب  .عقد الثمانينات

  :الديمقراطي فهي 

1� J���(CEH5C���Wא �

٥٧



 

ومؤسس5ها ه5و خواج5ه به5اء ال5دين محمد ب5ن محمد  ،وهي إحدى الطرق الص5وفية القديم5ة 
وقد دخل5ت الطريق5ة إل5ى الدول5ة العثماني5ة ف5ي النص5ف الث5اني  .)م1389 -1318/  ه718-791(

إلا أن الفض55ل ف55ي انتش55ارها عل55ى نط55اق واس55ع ف55ي  ،)36(رن الخ55امس عش55ر الم55يلاديم55ن الق55
الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر يعود إلى مجّدد الطريقة النقش5بندية الع5الم والمتص5وف 

المع55روف بمولان55ا خال55د  ،الك55ردي ض55ياء ال55دين أب55و البه55اء خال55د ب55ن حس55ين الش55هرزوري
بعد قيام الجمهورية التركية وقفت ه5ذه الطريق5ة ض5د الإج5راءات و .)37()1827ت (النقشبندي 
الت55ي حظ55ر  ،1925وأب55رز مث55ال عل55ى ذل55ك انتفاض55ة الش55يخ س55عيد بي55ران ف55ي ع55ام  ،العلماني55ة

وبع55د انتق5ال تركي55ا إل55ى  .الكم5اليون بع55دها بأش5هر جمي55ع الط55رق الديني5ة والص55وفية ف5ي ال55بلاد
 ،ة الثاني55ة ع55اودت الطريق55ة النقش55بندية نش55اطهاالتعددي55ة الحزبي55ة بع55د الح55رب العالمي55.نظ55ام

وعمل55ت عل55ى تعزي55ز حض55ورها ف55ي أوس55اط أس55اتذة الجامع55ة وم55وظفي الدول55ة وأص55حاب 
إلا أن  ،وق55د ب55رز ه55ذا النش55اط ف55ي الأع55وام الأول55ى م55ن حك55م الح55زب ال55ديمقراطي .)38(المه55ن

ات بحمل5ة ض5د مم5ا أدى إل5ى قي5ام الس5لط 1954الطريقة اختلفت مع عدنان من5دريس ف5ي ع5ام 
دعم55ت الأح55زاب  ،تمي55ّز معظمه55ا بالاعت55دال ،وانقس55مت فيم55ا بع55د إل55ى جماع55ات. )39(أتباعه55ا
كما برز م5ن ص5فوفها ق5ادة سياس5يون ب5ارزون ف5ي الحرك5ة الإس5لامية ف5ي  ،الدينية –القومية 

 ً    .تركيا لاحقا
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-1737(التيج5اني  تأسست هذه الطريقة ف5ي أواخ5ر الق5رن الث5امن عش5ر عل5ى ي5د أحم5د

 .)40(والتسمية نسبة إلى قبيلة بربري5ة جزائري5ة ق5رب تلمس5ان تس5مى تيج5ان أو تيجان5ا ،)1815
وبعد انتشار الطريقة في أفريقيا وجدت طريقه5ا إل5ى الدول5ة العثماني5ة ف5ي عه5د الس5لطان عب5د 

اء وبع55د إلغ55 .)41( 1897حي55ث تأس55س أول مرك55ز له55ا ف55ي ع55ام  ،)1909-1876(الحمي55د الث55اني
ول5م يس5ُمع عنه5ا  ،اختفت الطريقة مع أتباعها القليل5ين 1925الطرق الدينية والصوفية في عام 

عن5دما نش5ط أفراده5ا ثاني5ة بزعام5ة رج5ل أعم5ال م5ن أنق5رة ه5و كم5ال  1949شيء حت5ى ع5ام 
وكان قد انضم إلى الطريقة التيجانية قب5ل س5نوات قليل5ة وح5اول الحص5ول عل5ى  ،بيلاو أوغلو
وك5ان ب5يلاو أوغل5و دارس5اً  .له للحصول على مقع5د ف5ي المجل5س ال5وطني الكبي5ردعم أتباعها 

وق5د اعتق5ُل  .)42(وكتاب5اً ع5ن الش5يوعية  ،كم5ا نش5ر كتب5اً ع5ن قض5ايا ديني5ة واجتماعي5ة ،للقانون
وقدُم إلى المحكمة بعد فترة قصيرة من وصول الحزب الديمقراطي إلى السلطة لأنه دعا إل5ى 

إلا أن الحكومة اضطرت إلى تعطيل محاكمت5ه بس5بب  ،لعودة إلى الإسلامإلغاء الأتاتوركية وا
المظ555اهرات العنيف555ة الت555ي ق555ام به555ا أتباع555ه أم555ام المحكم555ة ف555ي أنق555رة وك555ان معظمه555م م555ن 

  .)44(شخص 300,000وقيل أن عدد أتباع الطريقة بلغ حينئذٍ  ،)43(الشباب
وزع5ت منش5وراً دع5ت في5ه  1951أي5ار وفي . عرُفت الطريقة التيجانية بمعاداتها للأتاتوركية 

، ووضع دستور جديد للبلاد على أساس الش5ريعة "عبادة الأصنام " إلى إلغاء الأتاتوركية وما أسمته 
وكان أتباع ه5ذه الطريق5ة ق5د ه5اجموا وحطم5وا تماثي5ل عدي5دة لأت5اتورك مم5ا دف5ع حكوم5ة . الإسلامية

لحماي55ة ش55خص أت55اتورك م55ن الطع55ن،  1951الح55زب ال55ديمقراطي إل55ى إص55دار ق55انون ف55ي حزي55ران 
واس5تناداً إل5ى ه5ذا . )45(اعت5داء عل5ى تماثي5ل أت5اتورك  70وتماثيله من الإهان5ة، بع5د أن وق5ع أكث5ر م5ن 

وص55درت ض55دهم أحك55ام بالس55جن  1952الق55انون اعتق55ُل ب55يلاو أوغل55و وع55دد م55ن أتباع55ه ف55ي تم55وز 

٥٨



 

و إل55ى إح55دى الج55زر التركي55ة حي55ث أبُع55د ب55يلاو أوغل55 1953أع55وام، وف55ي ع55ام  10و  5تراوح55ت ب55ين 
  . ومنذ ذلك الحين تراجع دور هذه الطريقة بشكل كبير. )46(فرضت عليه الإقامة الجبرية 
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وعرفت بهذا الاسم نس5بةً إل5ى مؤسس5ها س5ليمان حلم5ي  ،ظهرت منذ بداية الخمسينات 
 ،للإج5راءات الكمالي5ةع5ُرف بمعارض5ته  ،وهو شيخ نقش5بندي س5ابق ،)1959-1888(توناهان 

فبعد إلغاء التعليم الديني لم يت5وانى توناه5ان ع5ن ف5تح الم5دارس القرآني5ة بص5ورة س5رية حي5ث 
 .اتخذ من عربات القطارات وال5دكاكين والس5راديب  والخان5ات أم5اكن لإلق5اء ال5دروس الديني5ة

نتق55ل وا. )47(وق55د تع55رض للملاحق55ة والاس55تجواب والتوقي55ف أكث55ر م55ن م55رة ف55ي ذل55ك العه55د 
واختلف5ت الطريق5ة ع5ن  .توناهان إلى النشاط العلن5ي بع5د دخ5ول تركي5ا عه5د التعددي5ة الحزبي5ة

والتق5ديس  ،غيرها من الطرق بانتهاجها منهج التفكير، وانغلاق طلابها على طق5وس الطريق5ة
وق5د اتص5ف أتب5اع  .)49(وفتح مدارس القرآن حيثما كانوا وتواجدوا  ،)48(المفرط للشيخ سليمان

واس55تهدف برن55امج الطريق55ة إقام55ة دول55ة  ،ريق55ة بالتش55دّد ف55ي معارض55تهم للنظ55ام العلم55انيالط
إس55لامية وإع55ادة أمجاده55ا الس55ابقة ع55ن طري55ق الجه55اد ض55د العلم55انيين بوص55فهم كف55اراً تج55ب 

يج5ب الجه5اد فيه5ا لتحويله5ا إل5ى دار إس5لام " دار حرب"ولذا عدت الطريقة تركيا  .محاربتهم
كم5ا ك5ان له5ا  ،ولاس5يما أض5نة ،قة منذ نشوئها في المحافظ5ات الجنوبي5ةتمركزت الطري.  )50(

أص5در الم5دعي الع5ام أم5راً  1957وف5ي ع5ام  .أنصار في إسطنبول معظمهم من التجار الكب5ار
وبع5د  .)51(باعتقال توناهان إلا أن طلبه رُفض لعدم توفر الأدلة عل5ى نش5اطه المن5اوئ للدول5ة 

ولى زعام5ة الطريق5ة ص5هره كم5ال كاج5ار ال5ذي ك5ان يتمت55ع ت5 1959وف5اة توناه5ان ف5ي أيل5ول 
وق55د ازدادت مس55اهمة ال55رئيس الجدي55د للطريق55ة ف55ي الحي55اة  .)52(بنف55وذ ق55وي داخ55ل الطريق55ة 

 ً    .السياسية والحزبية في تركيا لاحقا
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د والداعي55ة الت55ي كتبه55ا الع55الم الزاه55" رس55ائل الن55ور " س55ُميت به55ذا الاس55م نس55بةً إل55ى 

" أحيان5اً اس5م ولهذا يطل5ق عليه5ا ) 1960-1873(الإسلامي الكبير بديع الزمان سعيد النورسي 
ع5اش حي5اة طويل5ة حافل5ة ب5المواقف  ،وس5عيد النورس5ي م5ن أك5راد تركي5ا ."الحركة النورسية 

ورغ55م أن55ه نب55ذ السياس55ة والعم55ل فيه55ا بع55د قي55ام الجمهوري55ة  .)53(الش55جاعة والعط55اء الفك55ري
س5جيناً أو منفي5اً  1949-1926إلا أن5ه تع5رض للملاحق5ة وأمض5ى الس5نوات  ،1923تركية عام ال
وكان5ت  ،1950وأنجز عمله هذا ف5ي ع5ام " رسائل النور " بكتابة  1926وقد بدأ منذ عام  .)54(

رس5الة ق55دّم فيه5ا الإس55لام ش5املاً للك5ون والحي55اة والإنس5ان معتم55داً عل5ى حق55ائق  130الحص5يلة 
وكان5ت ه5ذه الرس5ائل تكت5ب بخ5ط الي5د وتنس5خ م5ن قب5ل طلبت5ه  .ك5ريم وتفس5ير معاني5هالقرآن ال
ً  1956إذ لم يسُمح بطبعها إلا بعد أن ب5رّأت المحكم5ة ف5ي ع5ام  ،وأتباعه لأنه5ا  ،كتابات5ه قانوني5ا

وأن دروس رس5ائل الن5ور تؤس5س للأخ5وة  ،تفاسير توضح الحق5ائق الإيماني5ة لأف5راد المجتم5ع
   .)55(وأن أصحاب الرسائل لا يسعون إلى هدف أو مقصد دنيوي ،لمينوالتعاضد بين المس

، على أهمية التعل5يم والتوعي5ة الديني5ة لمواجه5ة )56(أكدّ النورسي، ومنذ فترة مبكرة من حياته  
ودعا إلى العودة بالإسلام إلى نقائه الأص5يل، وتجدي5د ال5دعوة إل5ى الإيم5ان م5ن . الغزو الفكري المنظم

٥٩



 

بالفكر الإس5لامي ع5ن طري5ق س5د الفج5وة ب5ين العل5م ال5ذي يكتس5به الط5لاب م5ن العل5وم  خلال الارتقاء
الرياض55يات ( )57(الش55رعية، وب55ين م55ا ي55ُدرّس ف55ي الم55دارس الحكومي55ة م55ن العل55وم الكوني55ة الطبيعي55ة 

وكان النورسي ق5د اه5تم من5ذ مقتب5ل عم5ره بدراس5ة ه5ذه  .)والفلك والكيمياء والفيزياء وغيرها
وي5رى النورس5ي  .كم5ا درس الت5اريخ والجغرافي5ا والفلس5فة ،انب العلوم الش5رعيةالعلوم إلى ج

ً  ،أن الإيمان يقترن بالتوحيد إلا أن هن5اك  ،كما رأى أن ب5اب الاجته5اد ينبغ5ي أن يبق5ى مفتوح5ا
 ،ومع أنه رفض حرك5ة التغري5ب ف5ي تركي5ا .موانع عديدة تحول دون ذلك في العصر الراهن

 ،أسباب الحضارة الصناعية والاس5تفادة منه5ا ف5ي بن5اء المجتم5ع المس5لمإلا انه دعا إلى الأخذ ب
أو  ،وهو يعتقد ب5أن التجدي5د يحت5اج إل5ى تبن5ّي التقني5ة الحديث5ة م5ع المحافظ5ة عل5ى الق5يم الذاتي5ة

كت5ب مق5الات  1950وبعد وصول الح5زب ال5ديمقراطي إل5ى الحك5م ع5ام  .)58( الهوية الإسلامية
وكان النورسي  .)59(إلى إقامة الدولة على أسس الشريعة الإسلامية هاجم فيها العلمانية ودعا 

بالتص5ويت للح5زب ال5ديمقراطي ف5ي انتخاب5ات  ،بشكل غير معل5ن ،قد أذن لطلاب وأتباع الحركة
وبعد فوز الحزب في تلك الانتخابات أرسل النورسي برقية إلى الديمقراطيين وصف فيها . 1950عام 

الماسونيين الذين هدروا الدين والإيمان والأرواح في البلاد أثناء " بحكومة حزب الشعب الجمهوري 
كم5ا أرس5ل برقي5ة تهنئ5ة إل5ى ج5لال باي5ار متمني5اً ل5ه . )60(... " حكم الدكتاتورية والرئاس5ة الفردي5ة

 ،لكن النورسي بق5ي عل5ى مس5افة م5ن السياس5ة ،"خدمة الإسلام والوطن والأمة " التوفيق في 
    .)61(به الخوض فيها كان عليه أن يفعل ذلك بشكل شخصي وحتى من أراد من طلا

إن موق55ف النورس55ي م55ن الح55زب ال55ديمقراطي يفُس55ر برغبت55ه ف55ي من55ع ع55ودة ح55زب 
وفي مواجهة المد الشيوعي الذي ظهر بشكل جلي منذ نهاي5ة  ،الشعب الجمهوري إلى السلطة

ال5ديمقراطي إلا أن الس5لطات  وب5الرغم م5ن موقف5ه المؤي5د للح5زب .)62(الحرب العالمية الثانية 
عن5دما ق5ام أح5د طلاب5ه  1952التركية أقامت دعوى ضده وقدمته للمحاكم5ة ف5ي ك5انون الث5اني 

وق55د عق55دت المحكم55ة ث55لاث جلس55ات  ."مرش55د الش55باب " بطب55ع مؤل55ف النورس55ي الموس55وم 
ل55ة وبع55د محاو .)63(انته55ت بإثب55ات براءت55ه  1952آذار  5 –ك55انون الث55اني  22لمحاكمت55ه ب55ين 

ش5نّ  1952في ع5ام  ،وهو من يهود الدونمة ومعادٍ للإسلام ،اغتيال الصحفي أحمد أمين يلمان
 ،يلمان حملة ضد طلاب النور وعدّ تنظيم5اتهم وس5يلة ت5ؤدي إل5ى زي5ادة العم5ل ض5د العلماني5ة

وشاركت ص5حف علماني5ة أخ5رى ف5ي الحمل5ة مم5ا دف5ع الحكوم5ة إل5ى إص5دار أوام5ر ب5إغلاق 
 .)64(والمج55لات الإس55لامية واعتق55ال معظ55م الكت55اب الع55املين فيه55ا  جمي55ع مراك55ز الص55حف

واعتق5ُل ع5دد م5نهم ف5ي أنق5رة وإس5طنبول  1958وتكررت الحمل5ة ض5د ط5لاب الن5ور ف5ي ع5ام 
   .)65(كانون الأول من ذلك العام  26وأسبارطة في 

ً  1960آذار  23توفي النورس5ي ف5ي  أثير ول5م يقتص5ر ت5 ،تارك5اً وراءه تراث5اً فكري5اً غني5ا
ً  ،تراثه هذا على تركيا حسب واس5تمر نش5اط حرك5ة الن5ور ف5ي العق5ود  .بل خارج تركي5ا أيض5ا

لأن ط5لاب الن5ور  ،اللاحقة حيث دعمت أحزاباً إسلامية سياسية ظهرت على الساحة التركي5ة
إقحام أنفسهم في السياسة عن طريق تحويل حركة الن5ور إل5ى ح5زب  ،بصورة عامة ،رفضوا

)66(.   
لح55زب ال55ديمقراطي المتس55امح نس55بياً تج55اه المس55ألة الديني55ة جعل55ه يتع55رض إن موق55ف ا

" يش5عر بالتهدي5د " ولاسيما حزب الشعب الجمه5وري ال5ذي أص5بح  ،لانتقادات من المعارضة
وكما لاحظ من5دريس ف5إن المعارض5ة الت5ي س5اوت ب5ين الإس5لام  ."بتقويض القيم الغربية " و 

٦٠



 

واس55تطرد  .ار الص55فوة البعي55دة ك55ل البع55د ع55ن الش55عبوالرجعي55ة تمث55ل عقلي55ة تتخّف55ى وراء س55ت
متخلف55ون ) يقص55د الجمه55ور(إن ال55زعم ب55أن هن55اك ردة ف55ي ال55بلاد له55و ك55الزعم ب55أنكم " ق55ائلاً 

فحسب م5ا تقول5ه دوائ5ر المعارض5ة م5ن  .وأميون وإنكم تفضلون أفكاراً من العصور الوسطى
اه إل5ى حرك5ة ديني5ة رجعي5ة لا فإن المجتمع التركي هو مجتم5ع متخل5ف مس5تعد للاتج5 ،مزاعم

وف555ي رأي .. .إن ذل555ك لإهان555ة للمجتم555ع الترك555ي .يمك555ن الس555يطرة عليه555ا إلا بتهدي555د الس555لاح
فإن55ه ل55يس هن55اك س55وى حفن55ة م55ن البش55ر الحقيقي55ين ف55ي ه55ذا البل55د ؛ ه55م المثقف55ون  ،المعارض55ة

ادئ وأتب55اع المب55 ،إنك55م ف55ي رأيه55م أع55داء الإص55لاح .أم55ا بقي55تكم فمتعص55بون ،والمص55لحون
والحقيق55ة أن المح55اولات الت55ي قام55ت به55ا المعارض55ة العلماني55ة للمطابق55ة ب55ين  .)67(" الرجعي55ة 

ف5الحزب ال5ديمقراطي ل5م يك5ن حزب5اً ، الحزب ال5ديمقراطي والإس5لام فيه5ا الكثي5ر م5ن المبالغ5ة
 ً  ،وإن موقفه تجاه المسألة الديني5ة ك5ان م5دفوعاً بالرغب5ة ف5ي كس5ب أص5وات الن5اخبين، إسلاميا

فق5د رف5ض من5دريس ظه5ور أي ش5كل م5ن أش5كال التنظ5يم الحزب5ي  .عدائه الش5ديد للش5يوعيةوب
وعل5ى ه5ذا الأس5اس ك5ان  .الإسلامي الذي قد يستقطب القط5اع الإس5لامي ف5ي قاعدت5ه الش5عبية

وم5ن جه5ة  .)66(دقيق5ة ب5ين الن5زعتين الإس5لامية والعلماني5ة" سياس5ة ت5وازن " مندريس يدير 
م5ع  ،ثر من مناسبة على الإشارة إل5ى فص5ل ال5دين ع5ن الدول5ةأخرى  حرص مندريس في أك
لسنا أنصاراً للشريعة بمفه5وم "  1953شباط  7فقد صرح في  .ضمان احترام المشاعر الدينية

وفي إجابته على مقترح قدم له غداة الفوز ف5ي  ."إدخال الدين في الشؤون السياسية والدنيوية 
 ،بنا الأول هو الدفاع عن الثورات الت5ي أنجزه5ا بل5دناواج" قال مندريس  1954انتخابات أيار 

وفيم5ا  .)69( "ولكنه متمدن أيضاً وتقدمي  ،الشعب متدين .ولا نواجه تغييراً في القانون المدني
عدا ه5ذه التص5ريحات ف5إن من5دريس ل5م يت5ردد ف5ي ط5رد بع5ض الن5واب ف5ي المجل5س ال5وطني 

وف55ي منتص55ف  1953ل ف55ي أوائ55ل ع55ام الكبي55ر م55ن الح55زب بس55بب مي55ولهم الإس55لامية كم55ا فع55
   .)70( 1955تشرين الأول 

ً  ،أطاح انقلاب عس5كري بحكوم5ة  ،)71(خط5ط ل5ه ونف5ذه ض5باط متوس5طي الرت5ب أساس5ا
  :وكان الانقلاب مدفوعاً بعوامل عديدة أبرزها  .1960أيار  27مندريس فجر يوم 

ح5زب ال5ديمقراطي واس5تغلال ال ،قلق الجيش من تنامي التي5ار الإس5لامي ف5ي ال5بلاد -1
اعتق55اد " وي55رى أح55د الب55احثين الأت55راك أن  ،المش55اعر الإس55لامية لغاي55ات سياس55ية

ال5ذين حظ5وا ب5دعم  –مثل سعيد النورس5ي وطلاب5ه  ،الجيش بأن بعض الإسلاميين
يريدون تركيا دولة دينية مرة أخرى ك5ان م5ن أه5م  –كبير إبان العهد الديمقراطي 

   .)72( "م بانقلابه الأسباب التي حركت الجيش للقيا
الاس55تياء م55ن سياس55ات حكوم55ة من55دريس الاقتص55ادية الت55ي حقق55ت مكاس55ب كبي55رة  -2

فض5لاً ع5ن مش5اكل الاقتص5اد الترك5ي  ،للتجار والصناعيين وكبار ملاك الأراضي
ف55ي النص55ف الث55اني م55ن الخمس55ينات حي55ث ح55ل رك55ود اقتص55ادي مح55ل الانتع55اش 

وترت5ب عل5ى ذل5ك الرك5ود ازدي5اد  .سالنسبي في السنوات الأولى م5ن حك5م من5دري
وانخف5اض قيم5ة اللي5رة التركي5ة وارتف5اع أس5عار الس55لع  ،ع5دد الع5اطلين ع5ن العم5ل

وم5نهم  ،والخدمات الأم5ر ال5ذي أثق5ل كاه5ل العم5ال والفلاح5ين ذوي ال5دخل الثاب5ت
وإذا أض55فنا إل55ى ذل55ك تراج55ع نس55بة العس55كريين ض55من  .)73(البيروقراطي55ة الج55يش

ً  ،في عهد الحزب الديمقراطي النخبة السياسية ف5إن م5ا حص5ل ف5ي  ،كما ذكُر س5ابقا
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ذل555ك العه555د ك555ان بمثاب555ة تراج555ع واض555ح ف555ي س555لطة ومكان555ة دع555امتي النظ555ام 
لص5الح التج5ار ورج5ال الأعم5ال وقس5مٌ  ،وهما البيروقراطية والجيش ،الأتاتوركي

 27ق5لاب ومن هنا يرى بعضٌ من الب5احثين أن ان .)74(من النخب الريفية والإقليمية
ك55ان محاول55ة لإع55ادة خل55ق الهيك55ل النخب55وي ال55ذي قام55ت علي55ه الث55ورة  1960أي55ار 

  .)75(الكمالية 
ش555عور الض555باط بالإحب555اط م555ن موق555ف من555دريس غي555ر المش555جع لخط555ط إص555لاح  -3

وكانت مثل تلك الخطط قد قدُمت لحكوم5ة  .المؤسسة العسكرية التركية وتطويرها
  .)76(مندريس منذ أوائل الخمسينات 

عام55ل خ55ارجي تمث55ل ف55ي ارتف55اع وتي55رة النش55اط السياس55ي للجي55وش ف55ي العدي55د م55ن  -4
وانعكاس ذلك على وعي الضباط الأتراك وعلى تس5ييس  ،الدول بينها دول عربية

ف5ي  1958تم5وز  14في مص5ر و 1952تموز  23وقد تركت ثورة  ،الجيش التركي
  .)77(العراق انطباعاً قوياً لدى الضباط الأتراك 

ولاس5يما  ،ل الجيش التدهور الكبير الذي حصل في الأوضاع السياس5ية ف5ي ال5بلاداستغ
بسبب تفاقم الصراع بين حكوم5ة من5دريس وق5وى المعارض5ة  ،1960في شهري نيسان وأيار 

ومن5ذ ذل5ك الي5وم  .1960أيار  27للقيام بالانقلاب فجر يوم  ،ولاسيما حزب الشعب الجمهوري
حك5م  1961تش5رين الأول  15نيين بعد الانتخابات البرلمانية ف5ي ولغاية إعادة السلطة إلى المد

، التي رأس5ها )Milli Birlik Komitesi  ")78 –لجنة الوحدة الوطنية " الجيش البلاد من خلال 
   .الجنرال جمال كورسيل

بدأ الجيش صبيحة يوم الانقلاب حملة اعتقالات طالت رئيس الجمهورية جلال باي5ار  
وأعض55اء ب55ارزين ف55ي الح55زب ال55ديمقراطي ونواب55ه ف55ي  ،دنان من55دريسورئ55يس ال55وزراء ع55

 592وق5د ع5ُرض  .وآخرين محسوبين على النظام الس5ابق م5ن عس5كريين  وم5دنيين ،البرلمان
من هؤلاء على محكمة خاصة أصدرت بحقهم في منتص5ف أيل5ول أحكام5اً بالإع5دام والس5جن 

وق5د نف5ذ حك5م الإع5دام بح5ق  .ل5ة ض5دهممنهم لع5دم ثب5وت الأد 123وأخلت سبيل  ،لمدد مختلفة
ووزير المالية حس5ن  ،ووزير الخارجية فطين رشدي زورلو ،ثلاثة فقط وهم عدنان مندريس

شخص55اً  11وخف55ف حك55م الإع55دام الص55ادر بح55ق باي55ار و .1961أيل55ول  16بولاتك55ان ف55ي ي55وم 
ذل5ك قام5ت تل5ك وفض5لاً ع5ن  .)79( "لجنة الوحدة الوطنية " آخرين إلى السجن المؤبد من قبل 

وف5ي الجامع5ات  ،اللجنة بعمليات تطهير واسعة داخل الجيش شملت ع5دداً كبي5راً م5ن الض5باط
وكان من الأس5باب المعلن5ة رس5مياً  ،1960أستاذاً في تشرين الأول  147أيضاً حيث تم تسريح 

 ،النزع55ة الانفص55الية ،التط55رف اليس55اري واليمين55ي ف55ي القناع55ات السياس55ية" له55ذا الإج55راء 
وق55د  ،كم55ا ت55م تش55كيل لجن55ة متخصص55ة لوض55ع دس55تور جدي55د لل55بلاد .)80( .. ".التط55رف ال55ديني

فحظ55ي  1961تم55وز  9أنج55زت اللجن55ة مهمته55ا وط55رح الدس55تور عل55ى الاس55تفتاء الش55عبي ف55ي 
إذ ص55وّت أنص55ار ح55زب الش55عب الجمه55وري لص55الحة بينم55ا ص55وّت أنص55ار  ،بموافق55ة نس55بية

وق5د أك5دت الم5ادة الثاني5ة م5ن  .)81(وافق5ة أو تحفظ5وا علي5هالحزب الديمقراطي المنحل بع5دم الم
وفيم5ا ع5دا  .)82(علماني5ة  ،ديمقراطي5ة ،هذا الدستور عل5ى أن الجمهوري5ة التركي5ة دول5ة قومي5ة

تم اتخاذ بعض الخط5وات الأخ5رى مث5ل إلغ5اء القي5ود الت5ي كان5ت حكوم5ة  ،الإجراءات السابقة
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 ،إط55لاق س55راح المعتقل55ين لأس55باب سياس55يةو ،من55دريس ق55د فرض55تها عل55ى الص55حافةوالحريات
  .ومحاولة تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي

بأن5ه اس5تمرار للعلماني5ة  1960عرّف الضباط المؤيدون للمبادئ الأتاتوركي5ة انق5لاب   
وكان من ضمن ما ورد في البيان الأول الذي صدر عن قيادة الانق5لاب التعه5د  .وتأكيدٌ عليها

وم5ع ذل5ك ك5ان . )83(" حمايتها من عبث العابثين بها " ادئ الأتاتوركية و بالمحافظة على المب
ومغ55زى الانبع55اث الإس55لامي  ،عل55ى أولئ55ك الض55باط أن يأخ55ذوا ف55ي الحس55بان تغي55ّر الظ55روف

والت5ي عب5ّرت ع5ن نفس5ها بوض5وح عن5دما وج55دت  ،وأهمي5ة المش5اعر الإس5لامية ف5ي المجتم5ع
إذا فصُل ع5ن  ،اط الأكبر سناً ورتبةً رأوا في الدينإن بعض الضب .متنفساّ لها في الخمسينات

للطبيع55ة الديني55ة للف55لاح " عنص55راً أساس55ياً ف55ي حي55اة الف55رد وبأن55ه ض55رورة أساس55ية  ،السياس55ة
وكانت هن5اك اعتب5ارات عملي5ة مباش5رة وراء ه5ذا الموق5ف وه5ي أن المجن5ّدين  ."الأناضولي 

كرية نوعاً من الواجب ال5ديني وفق5اً لنش5اتهم الشباب من أبناء القرى كانوا يعدّون الخدمة العس
   .)84(وكان انضباط هؤلاء وولائهم يستمد القوة من رؤيتهم هذه  ،التقليدية وفهمهم للسلطة

الأول ه5و توظي5ف  ،لقد تعامل الج5يش بع5د الانق5لاب م5ع مس5الة ال5دين م5ن منظ5ورين 
 ،م5ن أنش5طة ديني5ة معين5ة والث5اني الح5د ،الدين لصالح الانقلاب العسكري وسياسات الحكوم5ة

وهك5ذا أع5اد الانق55لاب  .ومن5ع الأح5زاب السياس5ية م55ن اس5تغلال ال5دين لتحقي5ق غاي55ات سياس5ية
   .)85(" الإسلام الرجعي " و " المتنّور " تأسيس الفصل الأتاتوركي القديم بين الإسلام  

ي فيم55ا يخ55ص توظي55ف ال55دين لص55الح الانق55لاب وكس55ب التأيي55د لسياس55ات الحكوم55ة الت55 
تشكلت بعد الانقلاب نلاحظ أن الجنرال جمال كورسيل حرص أثناء جولاته في أنحاء ال5بلاد 

فف5ي الخط5اب ال5ذي ألق5اه ف5ي مدين5ة  .على الإشادة بالإس5لام وقيّم5ه وأهميته5ا بالنس5بة للمجتم5ع
وطلب فيه من الشعب أن يبذلوا قصارى جهودهم لتحسين الأوضاع الاقتصادية ف5ي  ،ملاطية

كم5ا  ."إن الإس5لام يأمرن5ا بالعم5ل والوص5ول ببل5دنا إل5ى مس5توى أعل5ى " كورسيل  البلاد قال
إن أولئ55ك ال55ذين يلق55ون عل55ى ال55دين مس55ؤولية تخلفن55ا .. ."ألق55ى خطاب55اً ف55ي أرض55روم ج55اء في55ه 

 .إن سبب تخلفنا ليس الدين وإنما أولئك الذين ق5دموا لن5ا دينن5ا بص5ورة خاطئ5ة ،كلا .مخطئون
وه5و يطل5ب مم5ن يؤمن5ون ب5ه أن  ،أديان العالم قدسيةً وبناءً وحيويةً وقوةإن الإسلام هو أكثر 

   .)86(.. "  .يحققوا التقدم والحكمة السامية على الدوام
 ،أن رف5ع الآذان س5يبقى بالعربي55ة" لجن5ة الوح5دة الوطني5ة " وف5ي الس5ياق ذات5ه أك5دت   

ول55ة ستس55مح للمس55اجد أن وأن الد ،وإن الإذاع55ة التركي55ة ستواص55ل ب55ث ق55راءة الق55رآن الك55ريم
كما قبل5ت اللجن5ة التغيي5رات الأخ5رى الت5ي ح5دثت ف5ي الخمس5ينات ف5ي مج5ال . )87(مهامها العادية تؤدي 

، 1959التعليم الديني، مثل افتتاح مدارس الأئمة والخطباء، وكذلك افتتاح معه5د إس5لامي ع5الي ف5ي ع5ام 
اس55ة الأئم55ة والخطب55اء دروس55اً ف55ي وتق55رّر تض55مين من55اهج در.  م55ع إدخ55ال بع55ض الإص55لاحات عليه55ا

وأوض5ح خي5ري  .)88(الاقتصاد والاجتماع، والقانون المدني، وعلم الفلك لتصبح أكثر تقدمي5ة وعلماني5ة 
أن الحكوم55ة حريص55ة عل55ى إعط55اء أفض55ل الت55دريبات  ،وزي55ر الدول55ة آن55ذاك ،م55ومجي أوغل55و

ن يقوم خبراء من أكاديمي5ة وتقرّر أ .)89(لرجال الدين ليتمكنوا من أداء مهامهم بصورة أفضل
كم5ا تق5رّر  .الفنون الجميلة بإصلاح المساجد وترميمها لأنها كانت من نماذج العمارة التركي5ة

وتق55رر أيض55اً أن تس55ُلم الحكوم55ة التعل55يم  ،ترجم55ة الق55رآن حت55ى يمك55ن للأت55راك قراءت55ه وفهم55ه
   .)90(الديني لرجال الدين مع عدم السماح لهم باستغلاله لأغراض سياسية 
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أما بالنسبة للمنظور الثاني فقد اتخذت حكومة الانقلاب إجراءات مشدّدة لحظر نش5اط  
وأعلن55ت عل55ى لس55ان ، الط55رق الص55وفية والحرك55ات الديني55ة مث55ل النقش55بندية وجماع55ة الن55ور

الذي هو كنز الحري5ة  ،الحفاظ على ديننا المقدس" المتحدثين باسمها بأن الهدف الأساسي هو 
ً  ،والضمير  .)92(" وحمايت5ه م5ن أن يص5بح أداةً للحرك5ات الرجعي5ة السياس5ية  ،دون ش5ائبة نقي5ا

لجن55ة الوح55دة " ال55ذي تم55ت ص55ياغته حس55ب توجيه55ات وتوص55يات  ،1961أم55ا دس55تور ع55ام 
منع5ت ) 19(إن المادة  .فقد شدّد أيضاً على منع استغلال الدين لغايات سياسية ،)93(" الوطنية 

به55دف تحقي55ق نف55وذ أو مص55الح شخص55ية  ،ب55أي ص55ورة ،ي55ةاس55تغلال ال55دين والمش55اعر الدين
فق55د أك55دت عل55ى ض55رورة انس55جام الأح55زاب السياس55ية م55ع مب55دأ ) 57(أم55ا الم55ادة  ،وسياس55ية
م5ن الأح5زاب السياس5ية " لجن5ة الوح5دة الوطني5ة " ومن جهة أخرى طل5ب ق5ادة  .)94(العلمانية 

خ5لال وبع5د الانتخاب5ات العام5ة إصدار إعلان عام بأنها لن تستغل الإسلام لأغ5راض سياس5ية 
ويب55دو أن تل55ك الانتخاب55ات ل55م تش55هد . )95( 1961تش55رين الأول  15الت55ي تق55رر إجراؤه55ا ف55ي 

ك55ان أم55راً  1965لك55ن م55ا حص55ل ف55ي الانتخاب55ات اللاحق55ة ع55ام  ،اس55تغلالاً لل55دين ف55ي السياس55ة
 ً   .مغايراً لذلك تماما
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